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يــة (المرحلــة الثانيــة) في الـــ من أغســطس/آب الحــالي، بــدأت روســيا في إجــراء الاختبــارات السرير
لعقارهـا الـذي ادعـت أنـه فعـال تمامًـا في القضـاء علـى فـيروس كوفيـد  المسـتجد، وأقـدمت روسـيا
على خطوة إعلان فعالية اللقاح رغم أنه لم يُجرب إلا على عشرات الأشخاص فقط، وتعتبر الخطوة في
الأوساط العلمية والطبية متعجلةً للغاية كونها قفزًا على بروتوكولات البحث العلمي، كما أنها تعتبر

لدى العديدين خطوةً ضمن السباق الروسي الأمريكي ذي الجذور العميقة في التاريخ الحديث.

في المقابل يجد ترامب نفسه في وضع ح، حيث صاحبت إدارته للأزمة الصحية عدد من الأخطاء
التي سيكون لها أثر بالغ في حملته الانتخابية المقبلة.
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ترامب.. الاستيعاب ببطء
في الأســابيع والأشهــر الأولى مــن الجائحــة العالميــة كوفيــد  مثــل رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
دونالــد ترامــب صــورة غايــة في الاســتهزاء بالجائحــة الــتي أرهبــت العــالم، ونظــير ذلــك قــابلته الأجهــزة
الإعلاميــة الناقمــة عليــه بحملــة انتقــادات واســعة، جــراء عــدم جــديته وتقليلــه مــن مخــاطر الفــيروس
المســتجد، وربما يعــود ذلــك لطبيعــة شخصــية الرئيــس الأمريــكي ومخــاوفه المتعاظمــة تجــاه التمــدد

المناوئ له ولأطروحاته السياسية.

تعــاطت الوسائــل الإعلاميــة مــع هــذا التقليــل مقاربــة مــع طبيعــة شخصــية الرئيــس الأمريــكي ذات
النزعـات الشعبويـة، لكـن يبـدو أن الأمـر يخفـي أبعـد مـن ذلـك، فربمـا لـن يقبـل الرئيـس الأمريـكي أن
يصدر كل هذا الخوف والهلع في العالم جراء حدث تنسب نشأته لعدوه اللدود “الصين”، مذكرًا إياه
بهلعــه الشخصي مــن الدولــة الــتي أضحــت خطــرًا مــاثلاً عليــه وعلــى أمريكــا في عــدد مــن الجــوانب

السياسية والشخصية بالنسبة لترامب ودولته.

بعد مرور عدة أشهر من الجائحة، وبعدما أطلق ترامب عددًا من المزاعم التي فندتها مواقع إعلامية
كـثر اسـتيعابًا لوقـع الجائحـة، فبعـد أن ظهـر في عـددٍ مـن المـرات غـير وصـحفية، بـدأ الرئيـس الأمريـكي أ
يــة، مســتهزأً في مــرة بــضرورة الفحــص الشخصي الــدوري لــه، ومتحــدثًا في متقيــدٍ بــالإجراءات الاحتراز
كـثر جديـة في التعـاطي مـع الجائحـة، أخـرى عـن فعاليـة الكورلـوكين المفنـدة طبيًـا، بـدا ترامـب مـؤخرًا أ
 فظ على صحفية
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وضعته مباشرة أمام مخاوفه وهي تسأله لماذا تمثل لك الجائحة تنافسًا عالميًا.

وبعـد أن كـانت معظـم الأنظـار تتجـه للولايـات المتحـدة الأمريكيـة في انتظـار خلاص مـن هـذه الجائحـة
كــثر مــن ثمانيــة أشهــر، بانتظارهــا لنتــائج عقــار الريديســيفير الــذي أثبــت فعاليــة الــتي أرعبــت العــالم أ
محــدودة حــتى الآن، أطــل بــوتين بملامحــه المــاكرة ليعلــن للعــالم أن “الشفــاء بيــد روســيا” في مفــاجأة

أربكت العالم وأثارت اللغط في عدد من الجوانب.

ماذا تقول روسيا عن اللقاح؟
ضمن ما أسمته “محاربة الحملة الإعلامية المضللة”، أطلقت روسيا في وقت متأخر نهاية الأسبوع
الماضي، موقعًا إلكترونيًا متعدد اللغات خاص باللقاح الجديد، تشرح فيه عددًا من المسائل الموضحة
لطريقة عمله، وبحسب الموقع، فإن اللقاح يستخدم طريقة مبتكرة وهي تصنيع لقاحات عبر تقنية

“النواقل”، مستشهدًا بفعالية الطريقة وأمانها حسب لقاحات أخرى أنتجتها جهات روسية.

كما أن بوتين زعم عبر وسائل إعلامية أن ابنته أخذت جرعات من اللقاح، مؤكدًا أنها لم تصب بأي
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أذى سوى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ومن ثم عادت لطبيعتها، ويذكر الموقع، ضمن محاولة
كثر من  دولة طلبت مسبقًا اللقاح حتى قبل إجازته وتصنيعه. ترويجه للقاح الجديد، أن أ

يــدينغ البريطانيــة، إلى أن وجــود “لقــاح في المقابــل أشــار إيــان جــونز، أســتاذ علــم الفيروســات بجامعــة ر
ضعيف أسوأ من عدم وجود لقاح من الأساس”، مشيرًا بذلك إلى الخطورة المتوقعة في حال فشل
اللقــاح في القضــاء تمامًــا علــى الفــيروس المســتجد، ممــا قــد ينتــج سلالــة أشــد فتكًــا وتهديــدًا للمناعــة
البشرية، كما حذرت أربع دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من استخدام اللقاح الروسي،

بالإضافة إلى كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا.

روســيا: نخلــط العلــم لاســتعادة أمجادنــا..
لن نخفي ذلك

رغــم أن الــذاكرة العلميــة الروســية، شهــدت منتصــف القــرن المــاضي في خمســينياته، واحــدة مــن أبــرز
التجارب التي أضحت تمثيلاً لخطورة خلط العلم بالأيدولوجيا والسياسة، فيما عُرف بالليسينكووية،
فإنهــا لم تتــوان أن تطلــق علــى اللقــاح المزعــوم مســمى “Sputnik V” تيمنًــا بتفوق الاتحــاد الســوفيتي
ــا في ذلــك ــذاك في إطلاق أول قمــر صــناعي “Sputnik 1” إلى الفضــاء مــن كــوكب الأرض، متفوقً آن

الوقت على الولايات المتحدة التي كانت تسعى جاهدة لتحظى بالأسبقية.

ــة ــة التجرب ــة الواضحــة للمســمى، لم تمنــع ذاكــرة روســيا صاحب ــة السياســية الأيدولوجي ورغــم الدلال
الشهـيرة لأبحـاث عـالم زراعـي يـدعى تروفيـم ليسـينكو، الـذي قربـه ودعمـه الحـزب الشيـوعي آنـذاك في
أبحــاثه العلميــة ذات الطــابع الأيــدولوجي المنــاوئ للكشوفــات العلميــة الغربيــة وقتهــا، الــذي بســبب
مزاعمه وافتراضاته غير العلمية، وأبحاث تدعي “تربية” النباتات لتنبت في فصول غير فصولها، ففي
الثلاثينيــات مــن القــرن المــاضي جــاع ومــات الآلاف بســبب تصــديقهم وتبــني حكومــات عــدد مــن دول
الاتحاد السوفييتي، بالإضافة للصين صاحبة التوجه الشيوعي، لنظريات ليسينكو التي أثبتت فشلها

كيد الفرضيات المزعومة. بعد تطبيقها من دون إجراء التجارب اللازمة لتأ

ورغم أن اللقاح الذي أعلنه بوتين في الـ من أغسطس/آب الحاليّ، كان لتوه قد اجتاز المرحلة الأولى
من المراحل السريرية لتطوير اللقاحات، التي لا تعتبر كافية لاعتماده، اعتبر بوتين ذلك كافيًا للقول في
إعلانه عن اللقاح: “حسب علمي أعلم أنه اليوم صباحًا لأول مرة في العالم تم تسجيل لقاح مضاد
لفيروس كورونا”، حيث لا تعتبر المرحلة السريرية الثانية، بحسب البروتوكولات العلمية العالمية، كافية
ية السريرية تبلغ  مراحل، تليها لاعتماد أي لقاح للتعاطي الآدمي، نسبة لأن مجمل المراحل الاختبار
كيـد بأنـه الأفضـل والأقـل نـة بالبـدائل المطروحـة مـن ذات المرحلـة الأخـيرة، للتأ
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ضررًا بالإنسان.
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قذف بوتين بإعلانه هذا للعالم، عقب الكشف عن نتائج مخيبة كانت الأوساط العلمية والطبية تعلق
عليها آمالاً كبيرة في عقار ريمديسيفير في الأمريكي الذي لم يثبت فعالية كاملة حتى الآن، وبالإضافة إلى
تــأخر إعلان نتــائج لأكــثر الأبحــاث الــتي كــانت تنــال مصداقيــة علميــة، المتمثلــة في تجــارب إنتــاج لقــاح في

جامعة أوكسفورد ببريطانيا.

تضامن خفي مع الصين
مثل الإعلان خواتيم العام الماضي عن أن الفيروس المستجد منشأه الصين فرصة إعلامية سياسية
لنظام دعاية المرشح لدورة ثانية في رئاسته للولايات المتحدة الأمريكية، ليخلق مزاجًا شعبيًا يوظفه في
كثر الفزاعات التي ظل يلوح بها مؤخرًا ضمن خلق حالة عداء نفسي مع التنين الشرقي، الذي يعتبر أ
السـباق الانتخـابي، للدرجـة الـتي قـال فيهـا إن فـوز منافسـه الـديمقراطي جـون بايـدن يعـني أن يتعلـم

الأمريكيون الصينية، في إشارة إلى تساهل منافسه مع سياسات واقتصادات الصين.

في المقابل لم تعر الآلة الإعلامية الصينية الأمر انتباهًا لتصريحات ترامب منذ كشف الجائحة التي أراد
أن يوظفهــا لصــالحه ولصالــح صراع الولايــات المتحــدة مــع الصين، لكنهــا شرعــت مــن توهــا في تقــديم
مساعــدات لمختلــف دول العــالم، فســيرت منــذ وقــت مبكــر مجموعــة مــن الإعانــات الطبيــة وفــرق مــن
الكـــوادر الطبيـــة لعـــددٍ مـــن البلـــدان، مـــع الـــتركيز علـــى الـــدول الإفريقيـــة الـــتي تعـــد إحـــدى المنـــاطق

الإستراتيجية لتمدد النفوذ الصيني الاقتصادي.

ورغــم ذلك، يبــدو إعلان بــوتين عــن عقــار فعــال يشبــه هديــة مــن الســماء للصين، فهــو، ولــو مؤقتًــا،
يسحب البساط من تحت أقدام الولايات المتحدة التي كانت تطمح لأن تمثل دور مصحح الأخطاء

الصينية.
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